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ب بالتنشئة، وی :الملخص   ّ تم    ّ                                                      ّ              إن  المخیال الاجتماعي هو مجموع التصورات والتمثلات التي تترس 
تناقلها عبر الأجیال من خلال المثاقفة، لذا نسعى من خلال هذه المحاولة البحثیة إلى تفكیك المخیال 

ب/امتثال -الاجتماعي تجاه الضریبة والممارسة الضریبیة، لفهم السلوك الضریبي تأسیسا على أكسیوم  -   ّ تهر 
Axiome  "ره   ".                             ّ  الحكم على الشيء هو جزء من تصو 

ِ    لقد تشك ل في م خیا       ّ                                                               ل المكل فین بالضریبة، اتجاها عقدیا سلبیا عن الضریبة المفروضة علیهم من       ّ      
التطبیقیة، ساهمت في بلورة و  طرف سلطة تمارس علیهم إكراهات متعددة، تمظهرت في الجوانب التشریعیة

                                               ّ                                           أفعال مضادة تم تسمیتها بالإجرامیة، حیث وجد المكل فون موضوع التسمیة أنفسهم یلجؤون إلى الوعاء
  .بالتالي إسقاط شرعیة التسمیةو  استعماله لتبریر أفعالهمو    ّ       الن هل منهو  مخیالي للمجتمع الجزائريال

سوسیولوجیا الضریبة؛ مجتمع  مخیال اجتماعي؛ تهرب الضریبي ؛ ضریبة؛ :الكلمات المفتاحیة
  .جزائري

Abstract: The social imaginary is the sum of perceptions and representations that 
are precipitated by socialization, and are transmitted through generations through 
acculturation, so we seek through this research attempt to dismantle the social imaginary 
towards tax and tax practice, to understand tax behavior - conformity / evasion - based on 
the AXIOME: “Judging a thing is part of its perception.”  

 It was formed in the imaginary of the taxpayers, a negative social contractual trend 
about the tax imposed on them by an authority that exercises multiple coercions on them, 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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manifested in the legislative and the practical aspects, that contributed to the 
crystallization of counteracts that were called criminal, where the taxpayers – who are the 
subject of the naming- found themselves resorting to the imaginary container of the 
Algerian society and using it to justify their actions, thus dropping the legitimacy of the 
name. 

Keywords: tax; tax evasion; social imaginary; tax sociology; Algerian society 

  في اشكالیة الفهم :مقدمة. 1
تمثل الضریبة في المجتمع الجزائري موردا أساسیا لمیزانیة الدولة، شأنها في ذلك شأن 
                                                     ّ                         أي دولة وصلت إلى مرحلة مأسسة العقد الاجتماعي، الذي یتم  بموجبه دفع مساهمة مالیة 

ومن ثم  وغیر مباشرة، اقتصادیة مباشرةو  خدمات اجتماعیةو  من قبل الأفراد مقابل منافع
فالانخراط في المنظومة الضریبیة طوعا أو إكراها، أضحى ینظر إلیه كمظهر من مظاهر 

  .المواطنة المنسجمة مع أشكال التنظیم الاجتماعي المعاصر

الضریبة لم تكن توافقیة عبر مراحل التاریخ و    ّ   ّ                ّ           إلا  أن  العلاقة بین المكل ف بالضریبة
خیاله أن                                   ّ  المختلفة، فقد تعزز في تمثلات المكل ف خت في م  س    ّ                       َ َ      ِ         ّ بأن ها اقتطاع غیر عادل، ور 

ِ                          ُّ                                 التي تحتك ر جمع الضریبة هي سلطة تعس فیة، تأخذ الضریبة جبرا دون مقابل، السلطة قد و          
ص  ة عوامل تخ  ّ   امتد ت هذه النظرة إلى الضریبة والإدارة الضریبیة إلى وقتنا الحالي، بفعل عد            ّ                                                                   ّ   

، صفحة 2017بلعوجة، (   ّ              مث له من جهة أخرى    ّ                                  المكل ف من جهة والمنظومة الضریبیة وما ت
من جانب الفئة المهیمنة على الدولة،              ُ ّ                          ، فالضریبة ت عد  إحدى أفعال التسلط والقهر)288

ضبط التفاوتات و  فبالإضافة إلى القهر المادي المباشر، تعمل الدولة على تثبیت سیطرتها
عادة إنتاج علاقات القوة داخلها، اع تمادا على میكانیزمات تأخذ أبعادا                     ٕ                                  الاجتماعیة القائمة، وا 

  .         ّ                              مرنة، وتعد  الجبایة إحدى صور هذا الاستغلال
     ّ                                                               لقد شك لت الجریمة الضریبیة موضوع اهتمام الدارسین والباحثین في المجال 

الذي یزخر بالأدوات  -                       ّ                                     الاقتصادي والقانوني، ثم  انتقلت إلى الحقل المعرفي السوسیولوجي
هم الظاهرة، والوقوف على العوامل المؤدیة إلیها والأنساق لمحاولة ف - النظریةو  المنهجیة

  .مة فیها  ّ حك  تالم
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فدراسة ظاهرة التهرب الضریبي وفق مقاربة سوسیولوجیة، تكشف لا محالة عن طبیعة 
شك لي الضریبة فین بها، ولمحاولة فهم القرار          ّ بین المكل  و  النظام الضریبيو              ُ  ِّ          العلاقة بین م 

أعمق، وجب الحفر في المخیال الضریبي أي مخیال  بشكل) تهرب/امتثال( الضریبي
  .لة عن الضریبة وعن واضعیها                     ّ الكشف عن الصورة المشك  و  المكلفین

یصعب من الناحیة الابستیمولوجیة حصر ظاهرة التهرب الضریبي في أرقام، خاصة 
                                           ِّ                                 في المجتمع الجزائري، فالمنظومة الإحصائیة تقد ر حجم التهرب الضریبي حسب ما وقفت 

ل علیها من الجهات عل                                                             ّ                  یه التحقیقات الجبائیة فقط، ولذلك نجد تباینا بین الأرقام المحص 
                                                                              ّ القضائیة أوالإدارة الضریبیة أومجلس المحاسبة، حیث أصدر هذا الأخیر تقریرا یفید بأن  

ملیار  1250والناتجة عن تضخیم الفواتیر بلغت  2014الضرائب غیر المحصلة في سنة 
                  ُ ِّ      ملیار سنتیم، وقد ق د ر حجم  1500بلغ مبلغ التهرب الضریبي  2015ة سنتیم، ومع نهایة سن

  )182، صفحة 2018موسوس، . (ملیار سنتیم 7000التهرب الضریبي سنویا بـ 
ت بدون فوترة سنة   2017                       ّ                              ّ                 و حسب وزارة التجارة فإن  حجم المعاملات التجاریة التي تم 

قیمة و   یسمح للدولة برصد عددوعدم استخدام الفوترة لا -ملیار سنتیم 11600 -بلغت 
  ) 182، صفحة 2018موسوس، . (الخاضعین للضریبة

یا هو حجم السوق الموازي في الجزائر، حیث                                 ّ وما یزید من تعقید حصر الظاهرة كم  
                       ّ                    من التجارة المحلیة تتم  عبر السوق الموازیة، %60من  تشیر التقدیرات إلى وجود أكثر

من رقم أعمال  %50                         ّ سنتیم سنویا، إضافة إلى أن  ملیار  2500ف الدولة حوالي     ّ وتكل  
المتعاملین الاقتصادیین ناتج عن عملیات ذات علاقة بالقطاع غیر الرسمي، وهذا ما دفع 

ل سنة  یة الكتلة                  ّ   ّ ، إلى التصریح بأن  كم  2018خلال عرضه لقانون المالیة  2017           ّ      بالوزیر الأو 
من  %50ملیار سنتیم وهي تمثل  270000النقدیة المتداولة في السوق الموازیة تقدر بــ 

  )183، صفحة 2018موسوس، . (مجموع الكتلة النقدیة المتداولة
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  ّ                                                ّ                          إن  حجم التهرب الضریبي والذي قد یتجاوز الأرقام المصر ح بها، یدفعنا للتساؤل حول 
ما هي الصورة و  طبیعة العزوف الضریبي، ولماذا یتهرب الجزائري من دفع الضریبة؟

لة في م   فین حول الضریبة؟           ّ خیال المكل       َّ       المشك 
  المفهمة .2

    الضــریبـــــة .1.2
نفض ثم  ُ       الضریبة من ضرب یضرب ضربا ضربه، والضریبة الصوف أو الشعر ی                                                          

درج وی ش د بخیط لیغزل، فهي ضرائب ّ                        ی  ُ       ُ الصوف یضرب بالمطرق، وغیره الضریبة  ،والضریبة . 
  )548، صفحة 1978 ابن منظور،( .القطعة من القطن أو الصوف

صیب من       ّ                    ّ إلى أن  الضریبة، هي ذلك الن   "ADAM SMITHآدم سمیث "لقد ذهب 
ل أعباء النفقات الحكومیة، كما یشیر لكونها                                         ّ                                          المال الذي یسهم به أفراد المجتمع في تحم 

وذلك بغرض تحقیق أهداف  فریضة مالیة تستأدیها الدولة من الأشخاص الآخرین دون مقابل
  ) 44صفحة  ،2014القاضي، ( .فلسفة الحكم

ها تحویل إجباري " KOHLER كولیر"ویذهب                               ّ                 في تحدید مفهوم الضریبة، إلى أن 
رة                                                                        ّ للأموال من القطاع الخاص إلى القطاع العام، تفرض وتجبى على أساس معاییر مقر  

  ) 44، صفحة 2014القاضي، (.مسبقا
ا                                  ّ                                  و قد وصف بعض الباحثین الضریبة، بأن ها من مستلزمات السلطة التي تمارسه

                        ّ                                                         الدولة على الأفراد، كما أن ها من العناصر الاحتكاریة التي تستأثر بها الدولة، كاحتكار 
وذهب البعض  استخدام العنف وهي أیضا من خصائص السلطة السیاسیة والسیادة القومیة

                 ّ                                                           الآخر إلى وصفها بأن ها علاقة تبادلیة بین الأفراد والدولة، انطلاقا من نظریة العقد 
ه آخرون إلى اعتبارها و  "JOHN JACK ROUSSEAU روسو جاك جون"الاجتماعي لـ     ّ                     اتج 

والفرد یدفع لها الإیجار نظیر  ق الخدمات والمرافق العامة      ُ د وتخل                        ِ عقد إیجار، فالدولة توج  
  ) 80، صفحة 2008نجیة، و  قاسم( .استخدام هذه المرافق، وهي الضریبة
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  :ا إجرائیا فنحاول تبني المفهوم التالي  ّ أم   
          ّ                                                              الضریبة بأن ها مبلغ من المال، تفرضه الدولة من خلال وزارة المالیة على جمیع تعرف 

ه إلزامي دون حصولهم على مقابل مباشر، بل بشكل غیر مباشر، ویتمثل هذا             ّ                                                                    الأفراد أي أن 
: والمشاریع التنمویة التي تقدمها الدولة لهم وهي أنواع منها الأخیر في الخدمات الحكومیة

ل ضریبة الدخل، الض                                                         ِّ  ریبة على الأرباح، ضریبة المبیعات وغیرها، حیث من خلالها تمو 
  )656، صفحة 2013عقیلي، ( .الدولة جزءا كبیرا من احتیاجاتها المالیة

  التهرب .2.2
  ّ                        فر  یكون ذلك للإنسان، وغیره  ،التهرب من الهروب، والهرب الفرار، هرب یهرب هربا 

  )783، صفحة 1978ابن منظور، ( .من الحیوان
 هناك من یحدد فعل الهروب، باعتباره سیرة حركیة واعیة أوغیر واعیة ذات دوافع 

وهي حالة فرار من الوسط ومن الالتزامات  عن موقف معین، أوبدونها تعمل على إبعاد الفرد
  ) 36، صفحة 2008كركوش، ( .الاجتماعیة

ه عملیة معقدة من السلوكات والاستجابات ، التي ترتبط                         ّ                                     و ینظر إلى الهروب، على أن 
  ) 36، صفحة 2008كركوش، ( .لة بعلاقات صراعیة                     ّ بأحداث موقفیة ذات الص  

ا من النشاط المنحرف بسبب انعكاساته السلبیة، حیث                           ً فكثیرا ما اعتبر الهروب نوع   
 میكانیزما                                                      ّ         صنف ضمن مختلف الأنشطة الانحرافیة المتعددة الأشكال، كما یعد  الهروب 

عدم و  المواقف المحبطة، عن طریق تحاشیهاو  لاله أن یتوافقیحاول الهارب من خ دفاعیا
مشاركته الایجابیة في أنشطة الجماعة، أو بإبداء اتجاهات غیر تعاونیة، ویمكن أن تشمل 

    ّ فإن  ومنه  ،)34، صفحة 2008كركوش، (كل أنواع التفاعل الاجتماعي صور الهروب تفادي
فاعل یهدف من خلاله تحقیق مكسب وفق الهروب أو التهرب هو فعل استراتیجي بالنسبة لل

  . تقدیره، أو نجاة من ضرر قد یلحق به یصنفه في خانة الخطر
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  التهرب الضریبي .3.2
                                              ّ                             التهرب الضریبي هو كل فعل یقوم به دافعي، أوالمكل فین بالضرائب، للتهرب من دفع 

یراداتهو  الضریبة بوسائل غیر مشروعة مثل عدم الإعلان عن محل مداخیلهم م إلى ٕ        ا 
، صفحة 2011حسام الدین، (السلطات الضریبیة، أوالادعاء كذبا بإعفاءات لا یستحقونها 

255.(  
الامتناع أو التخفیض بطریقة غیر " :  ّ  بأن ه " Andree Barilariباریلاري أندریه" و یعرفه

شرعیة عن دفع الضرائب المستحقة، ونماذجه متنوعة كالأخطاء الإداریة في التصریحات، 
  :                                       ّ                  الإیرادات وتضخیم النفقات وفي الغالب یتخذ  التهرب شكلین هماتخفیض 
وضع الذلك بالكف عن تقدیم المعلومات الكافیة حول و  تضلیل إدارة الضرائب -

  .الذي على أساسه یتم تقییم قیمة الضریبة الواجبة الدفعو  المالي
، 2012مي، تو ( .أي تغییر المبالغ التي تخضع للضریبة ،أو تغییر أساس الضریبة -
    )45صفحة 

                   ّ     ّ       ّ                                 ف التهرب الضریبي بأن ه تخل ص المكل ف من التزامه القانوني، بعدم دفع        ّ كما یعر  
الضریبة المستحقة علیه كلیا أو جزئیا بإتباع طرق وأسالیب احتیالیة مخالفة للقانون، ویمكن 

عن دفعها  أن یتم التهرب قبل تقدیرها باستخدام تصریح غیر دقیق، أوبعد تقدیرها بالامتناع
  ) 20، صفحة 2008القطاونة، و  عفانة( .لخزینة الدولة

ِ              الم خیال الاجتماعي .4.2     
ر والخیال ویتجاوزهما، ویرى   جیلبر دیران"  ّ         ِ                    ّ                           إن  مفهوم الم خیال یجمع بین التصو 

Gilbert Duran "   ل على أن ه ظاهرة سابقة للفكر العقلي  ّ                               ّ أن ه من غیر اللائق النظر إلى التخی                            ّ       
شوشان، (اجتماعي -أساسي في توازن النفس                     ّ       یجب النظر إلیه على أن ه عاملالسلیم، بل 

  ).16، صفحة 2017
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فته بأن ه مجموعة  خیال الجماعي، فعر                                             ِ                  ّ      ّ          لقد استعملت الأنثروبولوجیا الفرنسیة مفهوم الم 
جه ویحدد طبیعة         ّ                        ِ                              ّ               من التمث لات الأسطوریة للمجتمع فالم خیال هو الإطار الجماعي الذي یو 

 Basic الشخصیة القاعدیة"تمعات وحضاراتها، كما یحدد ما یسمى بـ مسیرة المج

Personnality" 2016زندري، (                        ِ                              لمسار الفرد وسلوكه، فالم خیال هو روح الثقافة المجتمعیة ،
  ).297صفحة 

خیال الاجتماعي نحو ترسیخ بعض المعتقدات، التي تساعد على             ِ                                                       كما یسعى الم 
فوفق ) 297، صفحة 2016زندري، ( ،ا المجتمعاستمرار بعض السلوكیات التي ینتجه

  .یتفاعل الفرد من منطلق الشعور الجمعي لدیهو    ِ                    الم خیال الاجتماعي یتصرف
ّ                                                الم خیال یشیر إلى شيء متشك ل تاریخیا، في اللاوعي الثقافي والرمزي لمجتمع ما،                       ِ   

  ِ      الم خیال و  )50، صفحة 2016سومار، ( ،                   ّ                        وهو قابل للتحریك لأن  له طبیعة دینامیة وحیویة
  .لیس بالضرورة نقیضا للواقع، بل هو أحد أبعاده وجزء متداخل فیه

د   ع  ِ  ُّ كما ی  ُ   ِ                               ّ                     الم خیال الاجتماعي دینامیة منظمة تمث ل بدورها عامل تجانس " جیلبیر دوران"     
لكة م صح حة للإدراك أو  لكة لتشكیل الصور، یغدو م         ّ                         َ                        َ     ُ  ِّ             في التمث ل، فعوض أن یكون الخیال م 

لكة لتحریف الصور   )64، صفحة 2016سومار، (.الصادرة عن الإدراك  َ                م 
فر ق  ُ  ِّ  ی  خیال یتشك ل تاریخیا في الذاكرة  "محمد أركون"                ِ          ِ          َّ                     بین الخیال والم خیال، فالم 

الجماعیة أو في الذهن، ویمكن استغلاله سیاسیا أو أیدیولوجیا، فهو یضرب بجذوره في 
له خلال مختلف المراحل التاریخیة،                   ِ      هكذا نتحدث مثلا عن م خیال                     ّ                                أعماق اللاوعي عبر تشك 

       ّ          ِ            ّ            ِ                                 إسلامي ضد  الغرب أوم خیال غربي ضد  الإسلام، فالم خیال هنا عبارة عن شبكة من الصور 
ّ              من رد  الفعل، فكل  فئة ت شك ل صورة محددة  التي تستثار في أیة لحظة، بشكل لا واع وكنوع  ُ       ّ            ّ    

خ هذه الصورة بمرور الزمن ة( في الوعي الجماعي                      ّ                        عن الفئة الأخرى، وتترس    ).    ّ الشب 
تمث لا في مجموع التصورات م، یمكن أن نعد  الم خیال الاجتماعي م  ا تقد      ّ    التمث لات و     ّ    ّ              ّ    ِ                ُ   ِّ                   ومم 

ب بالتنشئة، ویتم تناقلها عبر الأجیال من خلال المثاقفة، التي یتم تعمیمها عن           ّ                                                                         التي تترس 
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الاتصال  وسائلو  الخطاب السیاسيو  اللغة المتداولةو  الأساطیرو  طریق الدین والأدب والفنون
  )الخویلدي(.الإشهارو  أنظمة الدعایةو  الحدیثة

  مجالات الدراسة  .3
  المجال الزمني .1.3

تخللتها  ،2019/ 15/04إلى  12/03/2019شمل المجال الزمني الفترة الممتدة بین 
ة للضرائب ومقر مدیریة الضرائب، ثم إلى مجلس قضاء                                 ّ                                                زیارات إلى كل من المفتشیة العام 

 .على مختلف الوثائق التي تخص الظاهرةعنابة للحصول 

  المجال المكاني .2.3
زعت العینة المتمثلة عنابةلقد شملت الدراسة المیدانیة المجال المكاني لمدینة          ّ                    ، حیث تو 

ار والصناعیین والحرفیین عبر مختلف مناطق المدینة، ما بین وسطها وناحیتها         ّ                                                             في التج 
 Pontبها وهي المنطقة الصناعیة جسر بوشي الغربیة، وهي منطقة السهل الغربي، وجنو 

Bouche . 

                        ّ    أركیولوجیا المخیال العن ابي .1.2.3
  ّ                                                                إن  المخیال من حیث هو معطى انثروبولوجي، له خاصیة طغیان اللاوعي وصفة 

ّ                                                   یتشك ل تاریخیا بفعل التراكم المعرفي في الذاكرة الجماعیة الجماعیة    . 

ال العنابي تجاه الضریبة والممارسة ومن هذا المنطلق، فمحاولة الحفر في المخی
الضریبیة، یحیلنا بالضرورة إلى طبیعة مضامین التصورات المشكلة لدى المكلفین اتجاه 
الإدارة الضریبیة وممارساتها والسلطة الوصیة علیها على امتداد المراحل التاریخیة المختلفة، 

ة الضریبیة الكولونیالیة   ّ                                           أن  جوهر النظام الضریبي الراهن هو امتداد للأنظم باعتبار
    .والعثمانیة

              ّ          ّ     التي مفادها أن  الأفراد یشك لون  Merleau Ponty بونتيوانطلاقا من مصادرة میرلو 
                    ّ                                                           واقعهم انطلاقا من تمث لهم، فحري بنا لفهم الممارسة الضریبیة الوقوف على العلاقة بین 
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صورة ذهنیة عنها، لیكون المكلفین بالضریبة والإدارة الضریبیة والتي بموجبها یتم تشكیل 
   )18، صفحة 2014الشبة، ( .بمقتضى هذه الصورة السلوك

 ة             ّ                                            ّ                  لقد تمثل المكل ف العنابي الإدارة العثمانیة إدارة تعسفیة متسل طة، خاصة خلال فتر 
والتي أخذت طابع المقایضة، أي التحصیل الضریبي  حكم ما یعرف بالجیش الانكشاري
دوان خارجي محتمل، وقد اتسمت الإدارة العثمانیة في هذه المستمر مقابل الحمایة من أي ع

المرحلة بالمركزیة المتشددة والبیروقراطیة المنغلقة، وممارسة إقصاء الأهالي المحلیین من 
فالفرد یتعامل إداریا مع ذلك الآخر ) 59، صفحة 2011میلود، ( ،  ّ                  تقل د الوظائف الإداریة

  .المختلف
علاقة بین الفرد والإدارة العثمانیة إلى وصفها ویذهب بعض الباحثین في شأن ال

 بالتنافریة فالممارسات الإداریة المبنیة على الإقصاء والتجاهل لإشباع حاجات الأفراد
                                            ُ          فین تسدید ما علیهم من الأتاوى والضرائب التي ت دفع كأجور                              ّ واهتماماتهم، قابلها رفض المكل  

وح على الجاهزیة العسكریة للأسطول       ّ    ما أثر  بوض ،للجنود ولتمویل العملیات الحربیة
  ).60، صفحة 2011میلود، (العثماني 
استئثار بمنافع و  وبالمحصلة، فممارسات السلطة العثمانیة من صراعات على الحكم  

الثروة مع إقصاء المحلي من سلطة القرار والتسییر، أدت إلى اعتبار الأفراد أدوات لجمع 
یات مختلفة، منها ا لضرائب والإتاوات وغیرها، دون تحقیق منافع واقعیة               ّ                  الاموال تحت مسم 

دارتها  لطة العثمانیة وا                                                           ّ               ٕ        مباشرة، ما أدى بالأفراد إلى رفض تلك الممارسات، ومعاقبة الس 
                                                                      ّ        بالامتناع أو التهرب الضریبي، وبالتالي تشكیل صورة في المخیال الجماعي بأن  السلطة 

فة ومهیمنة وفارضة للثقل الضریبي ومنه العثمانیة وامتداداتها الإداریة المالیة، سلطة م    ّ                                     تعس 
    .وجبت مقاومتها

ولا یختلف الوضع كثیرا في المرحلة الكولونیالیة، حیث تضافرت عدة عوامل في 
 :تشكیل المخیال العنابي منها
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  ّ                                                       أن  السلطة التي تفرض الضریبة، سلطة مغتصبة للأرض والممتلكات  : ولاأ  
بل، وما التهرب  و الذي یجب مقاومتهفي خانة العد والحقوق، فهي تتموقع    ّ     ّ               بشت ى الس 

  .الضریبي إلا شكل من أشكال تلك المقاومة
  ّ                                                           أن  السلطة التي تفرض الضریبة تكرس اللاعدل الضریبي بتمییزها بین :   ثانیا  

  . المكلفین، أي التمییز بین الأوروبیین وما یسمى بالأهالي
من فرض الضرائب هو إیصالهم إلى             ّ                ّ       لقد وعى المكل فون بالضریبة أن  الغرض  : ثالثا

  .  حالة العجز عن دفعها، ما یضعهم تحت طائلة العقوبة وهي مصادرة الممتلكات
            ّ                     ّ                                   لقد وعى المكل فون بالضریبة أیضا، أن هم لا یستفیدون من العوائد الضریبیة  : رابعا

في المرافق  لا في البنیة التحتیة، ولا سواء بصفة مباشرة أوغیر مباشرة، فهم لا ینتفعون منها
ون بالأهالي  اء التمییز المجالي لمن یسم    .          ّ                          ّ           العامة، جر 

ابي تشك ل بفعل تراكم معارف حول ممارسات كل من الإدارة                         ّ       ّ                                             وبالنتیجة، فالمخیال العن 
  .  العثمانیة والكولونیالیة التي توارثتها الأجیال المتعاقبة

  المجال البشري .3.3
التي تكونت من و  لقصدیة المختارة عشوائیا،لقد اعتمدنا في هذا البحث على العینة ا

ار  )30( ن كانت لا تعكس )تجزئةو  جملة(                   ّ   فردا موزعین بین تج                      ٕ               ، حرفیین وصناعیین، وا 
ّ   ّ    المجتمع الأصلي إلا  أن ها  تصورات شریحة من المجتمع اتجاه و               ِ     تعطي فكرة عن م خیال               
افة واحدة، یشترك فالمجتمع الجزائري على العموم حامل لثق الضریبة والتهرب الضریبي،

أفراده في سمات معینة للشخصیة، بحكم البیئة المشتركة، وهو ما أنتج الشخصیة الجزائریة 
  .    ّ   التمث لاتو  منه تماثل التصوراتو  )53، صفحة 1997نعمان، ( ،المنوالیة
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  خصائص العینة .1.3.3
نو  توزیع العینة حسب الجنس :)01(الجدول رقم    المستوى التعلیميو     ّ الس 

  
 مجموعال

 السن
ن مأكثر  الجنس

 سنة 55
 إلى 46من 
 سنة 55

 إلى 36 من
 سنة 45

إلى  25من 
 سنة 35

 ابتدائي التكرارات 0 01 0 0 01

مي
علی

الت
ى 

تو
مس

ال
 

 ذكر

 النسبة المئویة % 0.0 3.3% 0.0% 0.0% 3.3%
 النسبة المئویة %6.7 %10 %10 %3.3 %30 متوسط التكرارات 02 03 03 01 9

 النسبة المئویة %10 %13.3 %10 %0.0 %33.3 ثانوي التكرارات 03 04 03 00 10
 النسبة المئویة %10 %3.3 %10 %6.7 %30 جامعي التكرارات 03 01 03 02 09
 النسبة المئویة  %3.3   %3.3 أنثى جامعي التكرارات  01   01

 المجموع 26.7% 33.3% 30% 10% 100%
  .بیانات أسئلة الاستمارة الثلاثة الأولى :مصدرال

       ّ           المتمث لة في الجنسو  ، البیانات الأولیة حول أفراد العینة،)01(   ّ                 یبی ن لنا الجدول رقم 
نو                                                        ّ          المستوى التعلیمیحیث یكشف لنا عن هیمنة ذكوریة واضحة تخص  النشاطات و     ّ الس 

من أفراد العینة،  )%03.3(      ّ                    حیث مث ل الجنس الأنثوي نسبة، " Privee"الاقتصادیة الخاصة 
ّ       ّ         ّ     وهو ما یؤش ر على أن  المنحى المهني في المجتمع الجزائري، كل مؤش راته تد ل على أن  فئة                                           ّ         ّ          
                                                                ّ       ّ        النساء تتجه إلى الوظیفة الإداریة والخدماتیة على وجه الخصوص، أو أن  أغلبهن  ماكثات 

  .في البیوت
لعینة، التي احتوت كما یكشف لنا الجدول عن هیمنة فئة الشباب على أفراد ا

 سنة، 45إلى  36منهم من  )%33.3(سنة، و 35 إلى 25من ّ    سن هم  )%26.7(على
قد یرجع سبب سنة، و  55من   ّ        سن هم أكثر) %10(و سنة 55إلى  46 ّ       سن هم من  )%30(و

ة إلى سیاسة الحكومة التي أطلقت برامج                                              ّ                                     سیطرة فئة الشباب على النشاطات الاقتصادیة الحر 
ر فت بدعم تشغیل الشباب، من خلال تشجیع إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  ِ                                                                      ع  ُ 

جهة لفئة الشباب ، والتي كانت بدون دراسة جدوى اقتصادیة، بل "CNAC  - ANSEJ"     ّ               المو 
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ین في هذا المجال، هدفها سیاس                                                 ّ                  ي سلطوي بالأساس، حسب ما ذهب إلیه العدید من المختص 
ز هذا الاتجاه الواقع المأزوم لهذه المؤسسات ومآلاتها ُ  ّ                                                 وی عز    .  

بی ن لنا الجدول السابق، المستوى التعلیمي لأفراد العینة، فكانت نسبة ذوي المستوى  ُ  ّ                                                                           وی    
 )%33.3(ا الثانوي والجامعي فكانت     ّ ، أم  )%30( والمتوسط )%03.3(الابتدائي  التعلیمي

ثق فة، وعلیه فهي  ّ                          ّ                                        ُ  ّ              لكل  منهما وهذا ما یكشف عن أن  أغلبیة أفراد العینة تنتمي إلى الفئة الم    
ن عی    .من الوعي والمسؤولیة اتجاه التهرب الضریبي          ُ  ّ على قدر م 

                             ّ    النوع والطبیعة القانونیة للن شاط :)02(الجدول رقم 
 معنوي طبیعي  نشاطالطبیعة القانونیة لل المجموع

 صناعي 0 01 01

  نوع النشاط
 تجاري 01 20 21
 خدمي 0 02 02
 حرفي 01 05 06
 المجموع 02 28 30

  ).05(رقم و  )04(السؤالان رقم  - بیانات أسئلة الاستمارة :المصدر

، نوع النشاط الممارس من طرف أفراد العینة وطبیعته القانونیة )02(  ّ              یمث ل الجدول رقم 
والخدمي  ،)% 20(والنشاط الحرفي  ،)%70(كانت نسبة الممارسین للنشاط التجاري ف
ا الصناعي فكان  ،)06.7%(               ّ                       ویعود طغیان الن شاط التجاري على مختلف ، )%3.3(  ّ               أم 

  .النشاطات الأخرى، إلى جعله وحده الكفیل بتحقیق المردودیة المادیة في ظرف زمني محدود
نیة للنشاط الممارس، فقد كانت غالبیة أفراد العینة تنضوي وفیما یتعلق بالطبیعة القانو 

ونسبة ، )%93.3(بنسبة  "Personne Physique الشخصیة الطبیعیة"تحت ما یعرف بـ 
وهذا ما  "Personne Morale الشخصیة المعنویة"أي باقي أفراد العینة، تحت  )% 06.7(

فتأسیس شركة ذات شخصیة ،         ّ             ّ                           یكشف بأن  الجزائري یتجن ب كل ما هو تعقید بیروقراطي
م بالتعقید الإداري والتزامات اتجاه الإدارة عموما، والإدارة الضریبیة                       ّ                                               معنویة في الجزائر یتس 

   .خصوصا وهو ما قد یكون عاملا من عوامل الإحجام عن تشكیلها
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  القطیعة بین الأجیالو  معیاریة النظام الضریبي لا .4
، فجدول السؤال وابق نزاعیة مع إدارة الضرائبسمن أفراد العینة،  )%20(لقد كان لـ 

، وبالتالي یحیلنا إلى مقاربة  یكشف) 09(رقم  رمي   "Detellio دیتیلیو"                     ُ   ّ                             عن القابلیة للفعل الج 
ُ  وعوامل اجتماعیة، ت ضع ف       ّ                                            من أن  الاستعداد الإجرامي یرجع أساسا إلى عوامل شخصیة   َ                  

ارتكاب الجریمة، ومنه فالنزاعات فیندفع إلى  بسببها مقاومة الشخص لرغباته ومشاعره،
كل ف لخرق قواعد النظام الضریبي  تكررة مع الإدارة الضریبیة، ت ؤش ر لاستعداد الم  مرعي، (   ُ                           ُ  ٍّ             ُ  َّ                            الم 

 )%10( كانت لدیهم سوابق نزاعیة )%20(                      َّ ، لقد اظهرت النتائج أن  )240، صفحة 2016
ها عن طریق دفع ما علیهم ، وفق رزنامة معینة، ا البقیة               ّ                                           منهم قاموا بفض   فلم تفض بعد،   ّ        أم 

من أفراد العینة، لیست لدیـهم نزاعات مع الإدارة الضریبیة، ما یدفعنا ) %80(         ّ في حین أن  
  :إلى الاستنتاجات التالیة

  موا الإجابة الدقیقة : معنى إبسیمولوجي نقديالأول یحمل          َّ                    ّ                    ومفاده أن  أفراد العینة، لم یقد 
                                  َ ِ  ُ    هي حالة كونها تحمل سوابق جنائیة، ت جل ب  له نزاعاتهم مع الإدارة الضریبیة، ف حول

  .إحراجا، ما یستدعي التستر علیها
  یتحاشون الن زاعات مع الإدارة الضریبیة،    ّ              أن  أفراد العینة،: الثاني یحمل معنى مفاده                           ّ          

  .نزاعات محسومة لصالح الإدارة سلفا، تفادیا لأیة عقوبات مالیة باعتبارها
هل كان للأب أو الجد سوابق نزاعیة مع  :ذي مفاده، وال)10(وبخصوص السؤال رقم 

 الآباء                 ِ                         ّ من أفراد العینة ب لا، وقد یرجع ذلك ، إلى أن   )%86.7(أجاب ؟، إدارة الضرائب
عهم إلى نظام الاقتطاع من  ا ما ی خض  ُ  ِ                        والأجداد كانوا یمارسون وظائف یتقاضون علیها أجر        ً                                             

    ّ                                 ن أن  بقیة أفراد العینة، والمتمثلة في لهم بالتهرب الضریبي، في حی المصدر، الذي لا یسمح
َ  ِّ  أجدادهم سوابق نزاعیة مع الإدارة الضریبیة، ما قد ی ش ك ل              ّ          قد أقروا بأن  لآبائهم أو )13.3%( ُ                                                 

نا اتجاه الضریبة والإدارة الضریبیة، خیال                                     ّ                                  في مخیال الأبناء أو الفروع تصورا معی     ِ      فالم 
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                              ّ    لإجرائي هو مجموع التصورات والتمث لات كما سبق أن أشرنا إلیه في التعریف ا الاجتماعي،
  .التي تترسب بالتنشئة، ویتم تناقلها عبر الأجیال من خلال المثاقفة

 ، ذهب)11( من خلال السؤال رقم( تعامل الوالد مع النظام الضریبي الجزائريوحول 
كرها، تفادیا لأیة نزاع )53.3%( ات مع                       ّ                          ُ                     من أفراد العینة إلى أن  والدهم كان یدفع الضریبة م 

خ في م خیال الآباء والأجداد، عبر                                                        ّ     ِ                         الإدارة الضریبیة، قد تمتد إلى المحاكم القضائیة، فقد ترس 
                       ّ                ّ                                         الخبرة في التعامل مع الن ظام السلطوي، أن  أي نزاع مع أحد أطراف هذا الأخیر، هو نزاع 
                     ّ                                                    محسوم لصالحه مسبقا لأن  القضاء قضاؤه، والإدارة إدارته، وأدوات العنف هو الذي 

  .تكرهایح
كیف كان یتعامل جدك مع النظام : والذي مفاده )12( ومن خلال جدول السؤال رقم

                   ّ               من أفراد العینة بأن  أجدادهم كانوا  )%13.4(أجاب  ؟الضریبي الجزائري والاستعماري
                          ّ                                                     ّ   یدفعون الضریبة مكرهین، فالن ظام الضریبي الكولونیالي كان أداة لأهداف استعماریة، شكل ت 

                                                  ّ                ئریین توارثته الأجیال عبر مراحل الجزائر المستقلة لأن  النظام الضریبي ضغطا على الجزا
فیما یجهل بقیة أفراد العینة، كیفیة تعامل  الجزائري هو امتداد للنظام الضریبي الكولونیالي،

  .آبائهم أو أجدادهم مع النظام الضریبي الجزائري والاستعماري
أفاد  ؟سرتك تؤید تهربك الضریبيهل أ: الذي مفاده ،)13(في جدول السؤال رقم 

بالإیجاب، ویبدو الباعث لهذا التوجه الأسري تجاه فرد من أفراد الأسرة، ینم عن  )93.3%(
كل ف باعتباره عنصرا من                                                     ُ  َّ                    فعل التضامن داخل المجال الاجتماعي الخاص بالأسرة، فالم 

      ّ          نها الن زاعات مع عناصر الأسرة، لا ترید له هذه الأخیرة الدخول في أیة نزاعات، ومن ضم
وهذا  الإدارة الجزائریة والضریبیة على وجه الخصوص فأثر العقوبة الضریبیة ینعكس علیها،

ما یطلق علیه التضامن المعنوي، الذي یشمل المساندة العاطفیة بین أفراد الأسرة، من خلال 
  )466، صفحة 2006غیث، ( .تفاعلهم مع بعضهم البعض
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رم یةالتهرب الضریبي بین الم .5   المسكوت عنهاو           ُ ِ   مارسة الج 
  :، التي مفادها)16( ،)15( ،)14(وفیما یخص الأسئلة رقم 

  هل التهرب الضریبي ممارسة مقبولة؟ )1
  هل توافق على تجریم فعل التهرب الضریبي؟) 2
             ّ                                              هل تعتقد أن  تجریم التهرب الضریبي یتوافق مع قیمك العائلیة؟ )3

ة لفعل التهرب الضریبي، من حیث أنه یمثل فعل في محاولة لمعرفة القیمة المعیاری
ها المجتمع والعكس  ر م  ها القانون ولا ی ج  ر م  رمي أم لا بالنسبة للمجتمع، فقد نجد أفعالا ی ج  ُ َ ٍّ ُ                  ج                 ُ ٍّ َ ُ                                          ُ 

ولا                                ّ                              من أفراد العینة، إلى اعتبار أن  التهرب الضریبي ممارسة مقبولة،) %86.7(كذلك، ذهب
ه لا یتو  من ) %13.3(                                ّ افق مع قیمهم العائلیة، في حین أن                            ُ        یوافقون على تجریمه، وتجریم 

أفراد العینة، تعتبره ممارسة غیر مقبولة وتوافق على تجریمه، وهو ما یتوافق مع قیمها 
  .العائلیة

جر م؟، حول )19( وعند السؤال رقم  أجاب                                   ُ  َّ  هل تعي أن فعل التهرب الضریبي فعل م 
ختراق الواعي للقانون الضریبي، في من أفراد العینة بنعم وهو ما یؤشر على الا) 90%(

  .لا یعلمون بتجریمه )%10(      ّ حین أن  
جر م لفعل التهرب الضریبي،        َّ                                          ُ  ِّ                      لقد عب رت الفئة الأولى عن رفضها للنظام الضریبي الم 

ب رت عن                                                                               َ َّ      واعتبرته من الناحیة المعیاریة، فعلا مقبولا اجتماعیا، لا یستوجب عقوبة، وبالتالي ع 
امین" ضدها، من طرف كبارحجم الإكراه الممارس  لة بذلك ثقافة  ،" Stigmateurs    َّ    الوص  ش ك  َ  ِّ              م  ُ 

                                       ّ                                             فرعیة جانحة لها معاییرها المتوافقة مع سل مها القیمي، واستراتیجیتها الصراعیة في الحقل 
  .الاجتماعي الجزائري

ك ل الثقافات الفرعیة  "Cohen كوهین"     ّ  لقد عد   َ  ِّ                   منظومات القیم والمعاییر، التي ت ش  ُ                               
(                                                              ّ     تساعد الأفراد على الإحساس بالدعم والأمان والاندماج، وهذا بحكم أن  سلوك الجانحة
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را ومقبولا ) التهرب الضریبي عتب  ث م نا وم             ّ               ، في حین أن  الفئة الثانیة )2018سموك، (      ُ َ َّ     ُ   َ          أضحى م 
مت ث لة للقیم المعیاریة الرسمیة   . ُ  َ ِ                          م 

بي لا یستحق التهرب الضری:                ّ ، الذي مفاده أن  )17(ومن خلال جدول السؤال رقم 
                                                  ّ        من أفراد العینة بنعم، وتراوحت تبریراتهم ما بین، أن  التهرب  )%83.3(تسمیة جریمة أجاب 

ه في ظل النظام السائد الفاقد للشرعیة لا یعتبر                                    ّ                                              الضریبي لا یرقى إلى جریمة قتل، أو أن 
قوانین             ّ                                                  ّ             جریمة، أو أن  النظام الضریبي غیر عادل وبالتالي لیس جریمة، فالمكل ف المخالف لل

ه ارتكب مخالفة في حق المجتمع، كشعوره عندما یقتل أو یسرق، بل                   ّ                                                             الضریبیة لا یشعر أن 
ب من الضریبة هو سارق شریف لأنه لا یسرق إلا الدولة، والتي    ّ                ّ       ّ                                                      إن  هناك من قال بأن  المتهر 
                                                     َّ     ِ                   ّ  یعتبرها شخصا معنویا ولا یلحق الضرر بالآخرین وهو ما تشك ل في م خیال الجزائري المكل ف

   ّ                   ،أن   التهرب الضریبي لا )%16.6( في                                          ِ   ضریبیا، وقد اعتبر باقي أفراد العینة، المتمث ل 
ش، ما یتعارض مع  یستحق تسمیة جریمة بلا، باعتباره مخالفا للقانون، ه غ  ِ                 فضلا عن أن     ّ        

القیم الأخلاقیة والدینیة المتبناة من المجموعة الاجتماعیة في الجزائر، فكانت ثقافة هذه الفئة 
 .دا لثقافة الفئة المهیمنة أو السلطة الرسمیةامتدا

                                  ّ هل لدیك ثقة في إدارة الضرائب؟ بأن  : ، الذي مفاده)18(یبین جدول السؤال رقم 
  .من أفراد العینة لا یثقون بها فیما أجاب البقیة بنعم )90%(

تخضع إدارة الضرائب لسلطة مركزیة مرتبطة بوزارة المالیة، التي تعد من مقومات 
                ّ                                                         ة القائمة، فالمكل ف یرى في هذه الأخیرة تلك السلطة غیر الشرعیة، ومصدر الفعل السلط

ّ            من حیث هي بناء یتشك ل أو ینعدم  الإكراهي، والسیاسات الاقتصادیة غیر الرشیدة، فالثقة                   
أثره من خلال العلاقات التفاعلیة بین الطرفین، فهي تتشكل من خلال تكرار وثبوت وصحة 

  .من تكرار عدم ثبوت صحته وصدقه الشيء وصدقه، وتنعدم
مع    ّ                                        ّ                    إن  الثقة بین أفراد المجتمع الجزائري، والمكل فین بالضریبة خصوصا،

ت علیها عدة عوامل منها" الدولة/السلطة"   :   ّ                      أثر 
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  سیاسة الإنفاق العام .1.5
                                                                  ّ         إن سیاسة الإنفاق العام تلعب دورا هاما، في التأثیر على درجة ثقة المكل ف اتجاه 

ّ                    ُ                     ي تتشك ل من خلال التوظیف الك فء للإیرادات الضریبیةالسلطة فه ، بما )من طرف السلطة(     
والاجتماعیة، وعند فقدان الثقة  یخدم أفراد المجتمع أي استثمارها وفق الأهداف الاقتصادیة

                                              ّ                               في أجهزة الدولة القائمة، یدفع هذا الإحساس بالمكل ف إلى التهرب الضریبي، فمن خلال 
ب في المصلحة العامة؟: الذي مفاده ،)21( جدول السؤال رقم أجاب               ُ                    هل الضرائب تص 

ّ                      ّ           من أفراد العینة بلا وهذا ما یؤش ر على انعدام ثقة المكل فین اتجاه  )80%(  ،"الدولة/السلطة"                             
   :                                                 ّ             ومنه الإدارة الضریبیة، وفي هذا الصدد یقول أحد الكت اب اللبنانیین

نیة إنسانیة، أشعر بشهوة إلى                      ّ                        في هذا البلد أشعر بأن  التهرب الضریبي فضیلة وط"
  ) 289، صفحة 2017بلعوجة، ( ."        ِ                  التهرب ن كایة بهذه الحكومات

  في صنع القرارات المشاركة المدنیة .2.5
ِ                 ما دام المجتمع هو مصدر السیادة، فالمطلوب من السلطة أن ت شر ك أفراد المجتمع   ُ                                                       

اسة الإقصاء وعدم إتاحة بما فیها السیاسیة والاقتصادیة، فسی في اتخاذ مختلف القرارات
فان روح المواطنة، وعدم إشراكهم في صیاغة القوانین التي ت سی ر                   ُ ِ                                                        ُ  ِّ  المجال للتعبیر، ت ضع 
ر فعل  بر  ِ       حیاتهم، بما فیها القوانین الضریبیة، ی ش ك ل لدیهم شعورا بعدم الانتماء للدولة، ما ی   ُ                                       ِّ  َ ُ                                      

  ) 290، صفحة 2017بلعوجة، (.التهرب الضریبي
د       ّ       الذي أث ر على                                 ّ من أفراد العینة، الذین أقروا بأن   )%60(اتجاه               ِ  وهذا ما قد یؤك 

فهذا الأخیر، بنظامه الاقتصادي  ،)20السؤال رقم (نظرتهم تجاه الضریبة، هو نظام الحكم 
وعدم كفاءته الإداریة، حال دون الشعور بالانتماء إلى المجموعة الاجتماعیة والمؤسسات 

  .التي تقودها
م عن حالة سیكولوجیة صراعیة بین المكل فین ، لقد تمظهر هذا الإح            ّ                                    ّ       ساس، الذي ین 

ظهرت في مكونات عینة البحث حیث اختار بعض من أفرادها إجابتین، فكانت نسبة 
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ت    ّ             المت بعة، هي التي  السیاسة الاقتصادیة            ّ ممن اعتبر أن   )53.4%( على نظرتهم تجاه     ّ أثر 
  .لعام، وقد أشرنا إلیها في عنصر سیاسة الإنفاق االضریبة

، بخلاف الجانب التاریخي لم یؤثر على نظرتهم للضریبة                        ّ أجمع أفراد العینة على أن  
  :                                            ّ                     نظام الحكم والسیاسة الاقتصادیة ونستطیع أن نمی ز معنیین في هذا الشأن

 ، ازدهرت في الآونة الأخیرة ما" Activites Liberales الأنشطة اللیبرالیة"  ّ      أن  أغلب  -

  .ع الإدارة الضریبیة، بخلاف الأزمنة الماضیةزاد من حجم المعاملات م
            ِّ                                    ، هو أحد مشك لات بنیة اللاوعي، فهو یؤثر على سلوكات الموروث التاریخي  ّ أن   -

لة للآباء والأجداد عن الضریبة تناقلتها الأجیال "الأفراد دون وعیهم بذلك،                ّ                                             فالتصورات المشك 
  ".المتعاقبة من خلال التنشئة

 ، فیما ذهبعقوبة التهرب الضریبي قاسیة             ّ اد العینة، أن  من أفر  %)90( لقد اعتبر
ها مناسبة )10%( وتتمثل عقوبة التهرب الضریبي، في العقوبة المالیة، ابتداء            ّ          منهم إلى أن 

 %100من مبلغ الضریبة في حالة التأخر عن دفع الالتزامات الضریبیة ، إلى  %25من 
ّ           في المعاملات الإداریة غش ا ضریبیا،                               ّ           في حالة الإشكالات التصریحیة للمكل ف ما یسمى                       

اشین الوطنیة حسب ما ذهب إلیه مدیر مكتب  ّ                                        یقتضي وضع المكل ف في بطاقیة الغش                  ّ              
أو الحجز  المنازعات بالإدارة الجبائیة لولایة عنابة ، وقد تمتد العقوبة إلى غلق محل النشاط،

  .أو حتى عقوبة سالبة للحریة
ل ع على : أفراد العینة عن سؤال ، إجابات)20(یظهر جدول السؤال رقم  ط          ُ َّ ِ      هل أنت م 

منهم اطلاعهم علیه، فهذه الإجابة تحیلنا إلى عدة  )%93.3(حیث نفى ؟ قانون الضرائب
كل ف الجزائري،                                                                      ُ  َّ           قضایا معرفیة بالأساس، مرتبطة بحیازة الثقافة الضریبیة التي یحتاجها الم 

معلومات حول الضرائب متوفرة بمختلف   ّ   أن  ال                    ّ                     ویمكن أن نستنتج بأن  الجزائري لا یقرأ، رغم
ولذا  المصالح، وموجودة أیضا في الموقع الإلكتروني للمدیریة العامة للضرائب،و  المدیریات



                           ّ    في سوسیولوجیا المخیال العن ابي في المخیال الجزائري الضریبة
 

  566  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

 )%6.7(بـ       ّ                       حیث قد رتهم الدراسة المیدانیة نجد قلة من المكلفین من یحوز على ثقافة ضریبیة
لوا   .دراسيتلك الثقافة خلال مسارهم ال                      ّ    من أفراد العینة وقد شك 

ل خ ص جملة العوامل المرتبطة بالجهل بقانون الضرائب  لة یمكن أن ن  ص  ح  خاصة (     ُ َ ِّ            َُ  ِّ                                              بالم 
  :، إلى الآتي)مضمونه الإكراهي

الجبائیة، وبالتالي لا  اعتماد أغلب المكلفین على المحاسبین في تسویة وضعیتهم) 1
كلف نفسه عناء البحث في المضامین القانونیة ُ                                         ی    .الضریبةو   

                               ُ َ ٌّ                                      استقرار التشریع الجبائي ، حیث ت ق ر  قوانین المالیة السنویة أو التكمیلیة، عدم  )2
  .العدید من الإجراءات الجدیدة الخاصة بقانون الضرائب، ما یصعب مواكبتها

عدم الاهتمام بما تصدره الحكومة من قوانین ومراسیم، انطلاقا من فكرة مسبقة،  )3
نق ص من شرعیتها،      ُ  ِّ           ّ            أضحت ت شك ل عقیدة بان  هذه الأخیرة  ُ ِ              تخدم فئة معینة بالأساس، ما ی                              

                  ّ                                من أفراد العینة أن  القانون الضریبي لا یهمها في حین ) %70(وفي هذا الصدد أعرب 
   .ببعض مضامینه  ّ            أك دوا معرفتهم )23.3%(
  خاتمة.6
ّ      ِ          ّ                                                        لقد تشك ل في م خیال المكل فین بالضریبة، تصورا سلبیا عن الضریبة المفروضة علیهم من  -       

سلطة تمارس علیهم إكراهات متعددة، من خلال وضع القانون الضریبي وطرق طرف 
تطبیقه، وعقوبات المخترقین له، ووصم أفعالهم بالتهرب والمتهربین وبالتالي فالقانون 

  .الضریبي هو الذي أنتج المتهربین
 غیر شرعي من سلطة غیر شرعیة ااقتطاع                      ِ          ّ    تمثل صورة الضریبة في م خیال المكل فین -

مهیمنة على القرار الضریبي، ما یستدعي  ل نظام ضریبي غیر عادل یخدم فئة محدودةبفع
مقاومته بطرق شرعیة أو غیر شرعیة، من أجل فرض الذات داخل المنظومة الاقتصادیة 

ب الاقتصادیة، اغتنت من بیروقراطیة اقتصاد                                       ُ َ                  السائدة، التي تهیمن على مجموعة من الع ص 
  .الریع 



  ؛   هشام صاولي   علي سموك
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البناء الذي حاولنا انجازه للظاهرة موضوع الدراسة أنشأ واقعا سوسیولوجیا    ّ            إن  عملیة إعادة -
  :مشحون بقلق تساؤلي یمكن تلخیصه في التساؤلات التالیة

  ماهي جهود الدولة في التأثیر على تمثلات الأفراد تجاه الضریبة؟. 1
  ما مدى فاعلیة الدراسات السوسیولوجیة لظواهر الانحرافات الضریبیة؟. 2
 كیف یمكن إقناع الفرد بجدوى الضریبة في الجزائر؟ .3
  :قائمة المراجع. 7
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